الوارد في سورة النحل» فمن ذلك ما روى أن ابن مسعود قرأ على رسول الله ميته فقال: 

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيمء فقال له الرسول ييٌّهِ: «يا ابن أم عبد قل: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم». وروی نافع عن جبير بن مطعم أن الرسول ّم كان يقول: «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم». وهذان الحديثان ضعيفان» قال أبو شامة: والأول لا أصل له في كتب الحديث. والثاني أخرجه أبو 
داود ولكن بغير هذه العبارة. وليس أدل على ضعف الحديثين من ورود أحاديث أخرى أصح سندا منهما 
تعارضه): منها: ما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري: قال: كان رسول الله ميته إذا 
قام من الليل يقول «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من «مزه ونفخه ونفثه». قال الترمذي: 
هو أشهر حديث في هذا الباب. وفي صحيح ابن خزيمة عن النبي بيه أنه كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك 
من الشيطان الرجيم: وهمزه ونفخه ونفثه». وقد أشار الناظم إلى ضعف الحديثين السابقين وأمثاهها بقوله: 
ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا؛ والمراد بالإجمال: الإطلاق» أي لو صح نقل ترك الزيادة لذهب إجمال 
الآية» واتضح معناها وتعين لفظهاء فلا يجوز العدول عنه. 

المعنى: لو كانت الأحاديث الدالة على ترك الزيادة على آية النحل ثابتة صحيحة السند لم تبق إجمالا في 
الآية» بل تكون الآية حينئذ واضحة المعنى» بينة المراد متعينا لفظها عند التعوذ فيقال: 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء بلا زيادة عليه أو نقص عنه. ولكن هذه الأحاديث الدالة على ترك 
الزيادة ضعيفة معارضة بأصح منها سنداء فحينئذ تبقى الآية على إجمالها وإطلاقها فلا يتقيد القارئ بلفظهاء 
بل يجوز له النقص عنه بأن يقول: أعوذ بالله من الشيطانء والزيادة عليه بأن يقول: أعوذ بالله العظيم من 
الشيطان الرجيم» أو نحو ذلكء ويعتبر القارئ عندئذ ممتثلا للأمر في الآية الكريمة سواء نقص عنها لفظا 
أو زاد عليها لفظاء أو اثنين» أو ثلاثة» ومما ينبغى التنبه له: أن الأمر في الآية الكريمة للندب على ما ذهب 
اله جاهر العلاءمن السلف والخلقه ` 
5 - وفيه مقا في الأصول فروعه فلاتعهدمتاباسقا ومظلئلا 

ضمير (فيه): يعود على التعوذ. و (مقال): مصدر ميمي» والمراد به القول. و (الفروع): 

جمع فرع وهو الخصن. و (الباسق): الشجر الطويل المرتفع. و (المظلل): ما له ظل لكثرة ورقه. 

والمعنى: أن في التعوذ قولا كثيراء وكلاما طويل الذيل» متد النسق» انتشرت فروعه في أصول الفقه» 
وأصول الحديث» وأصول القراءات. فأما أصول الفقه: فيبحث فيها عن التعوذ من حيث إن الأمر به في 
الآية؛ هل هو للوجوب أو للندب؟ وهل الآية واضحة الدلالة فيتعين لفظها آم مجملة فيصلح كل لفظ يدل 
على التعوذ؟. وأما أصول الحديث: 


مطابع دارأخباراليوم الوافى فى شرح الشاطبية 


عو الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع 


فيبحث فيها عن درجة الأحاديث الدالة على التعوذ وعن سندها وحال رواتها. وأما أصول 
القراءات- والمراد بها أمهات الكتب المؤلفة في هذا الشأن ك «الكامل» للإمام المهذلي» و «الإيضاح» 
للأهوازي» و «جامع البيان» للداني- فيبحث فيها عن التعوذ من حيث الجهر به والإخفاء» ومن حيث 
الوقف عليه أو وصله ب! بعده. وقوله: فلا تعد منها باسقا ومظللاء معناه: فارجع إلى هذه الأصول وأمعن 
النظر فيها ولا تتجاوز منها القول الذي تعضده الأدلة» وتؤازره البراهين. فكنى بالباسق والمظلل عن هذا 
القول. 
ه - وإخفاؤه فصل أبه وعاتتنا وكممن فتى كالمهدوي فيه أعملا 

(الإخفاء): الإسرارء وضمير (وإخفاؤه): يعود على التعوذ» و (أبى الشيء): تجنبه وامتنع من فعله. و 
(الوعاة) جمع واع كقضاة جمع قاض وهو الحافظ المدقق» وقد جرى كثير من شراح القصيدة على أن الفاء 
رمز لحمزة والألف رمز لنافع. وعلى هذا يكون. 

المعنى: أن حمزة ونافعا كانا يخفيان التعوذ عند قراءتهي)|. وممن أخذ به لحمزة مطلقا في جميع القرآن: 
الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي المقرئ المفسر المتوفى سنة ثلاثين وأربعاثة» فإنه أعمل فكره في 
تصحيح الإخفاء وتقريره والقراءة والإقراء به وروى خلف عن سليم عن حمزة أنه كان يجهر بالتعوذ في 
أول الفاتحة ويخفيه في سائر القرآن. وروى خلاد عن سليم أن حمزة كان يخير القارئ بين الجهر والإخفاء في 
التعوذ. وروى المسيبي عن نافع أنه كان يخفي التعوذ في جميع القرآن. وعلى هذا يكون قول الناظم: وإخفاؤه 
فصلء في قوة الاستثناء من عموم قوله: فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا؛ فإنه بعمومه يدل على 
الأمر بالتعوذ جهارا في جميع الأوقات» وفي سائر القرآن» ولجميع القراء. ولكن الصحيح: أن لا رمز في 
البيت» وأن قوله: فصل: معناه: فرق» وأنه بيان لحكمة إخفاء التعوذء وهو الفرق بين القرآن وغيره» أو 
معناه: أن إخفاء التعوذ حكم من أحكامه. وكيفية من كيفياته» فكأنه قال: إخفاء التعوذ فرق بين القرآن 
وغيره» أو كيفية من كيفياته» ردّه- أي الإخفاء- علماؤنا الحفاظ الأثبات ولم يأخذوا به. بل أخذوا بالجهر به 
في جميع القرآن» ولكل القراءء كا أفاد ذلك عموم قوله: فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا؛ ذلك أن 
الجهر بالتعوذ إظهار لشعار القراءة كالجهر بالتلبية وتكبيرات العيد. ومن فوائد الجهر به: أن السامع للقراءة 
يتمكن من الإصغاء لها من أوطاء فلا يفوته شيء منهاء وإذا أخفى القارئ التعوذ فلا يعلم السامع للقراءة 
إلا بعد أن يفوته شيء منها. وهذا المعنى هو الفارق بين القراءة في الصلاة وخارجها فإن المستحب للقارئ 
في الصلاة إخفاء التعوذ وإن كان إماما وفي صلاة جهرية؛ لأن المأموم منصت في الصلاة من أول الإحرام 
فلا يفوته شىء من قراءة إمامه. 

رفصل الطاب فى هذا آلقام آلارقال: إن الصرة برهي إكفاوه فى مواطنة وريه ف مرا 
أخرىء. فمواطن الإخفاء: 


الوافى فى شرح الشاطبية مطابع دارأ خباراليوم 


باب البسملة o‏ 


(۱) إذا كان القارئ يقرأ سراء سواء كان منفردا آم في مجلس. 

(۲) إذا كان خاليا سواء قرا سرا آم جهرا. 

(۳) إذا كان في الصلاةء سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية» وسواء كان منفردا أم مأموما أو إماما. 

(5) إذا كان يقرأ وسط جماعة يتدارسون القرآن» كأن يكون في مقرأة ولم يكن هو المبتدئ بالقراءة» وما 
عدا هذه المواطن يستحب الجهر بالتعوذ فيها. 

«تتمة» لو قطع القارئ قراءته لطارئ قهري كعطاس أو تنحنح- أو كلام يتعلق بمصلحة القراءة؛ كأن 
شك في شيء في القراءة وسأل من بجواره ليتثبت؛ فإنه لا يعيد التعوذ. أما لو قطعها إعراضا عنهاء أو لكلام 
لا تعلق له بها ولو ردًا لسلام؛ فإنه يستأنف التعوذ. 

؟- باب البسملة 


البسملة: مصدر مولد بسمل إذا قال: بِسْم اللَّهه نحو هيلل إذا قال: لا إله إلا الله وحمدل إذا قال: 
الحمد للّه وحسبل إذا قال: حسبى الله وحيعل إذا قال: حى على الصلاة» وحوقل إذا قال: لا حول ولا 


قوة إلا بالله. 
1-يشهمل بين التورينبسسة رجا نم ووهادربةوتحقلا 
#-ووضصلك بين الشورتين قضاسة وصل واسكتن كل جلاياه حصلا 


(السنة) لغة: الطريقة. واصطلاحا: قول رسول الله ب أو فعله أو تقريره أو وصفه. 

ومعنى (نموها) رفعوها ونقلوها. و (الدرية): الدراية والعلم والمعرفة. و (التحمل): النقل عن الغير. 
و (درية وتحملا): مصدران في موضع الحال من فاعل (نموها): أي نقلوها حال كونهم ذوي معرفة ودراية 
وتحملا. و (الجلايا): جمع جلية من جلا الأمر إذا اتكشف وظهر. 

والمعنى: أن المشار إليهم بالباء» والراء» والنون» والدال» وهم: قالون» والكسائي» وعاصم» وابن 
كثير؛ قرءوا بإثبات البسملة بين كل سورتين حال كونهم متمسكين في ذلك بسنة نقوهها وأسندوها إلى النبي 
يه وحال كونهم ذوي علم ومعرفة ونقل عن الغير؛ أي جامعين بين الدراية والرواية. والمراد بالسنة التي 
نقوها: ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله ميته كان لا يعلم انقضاء السورة حتى تنزل عليه بِسْم 
الله الرَّحمنٍ الرَّحِيم# وكتابة الصحابة لما في المصاحف العثانية. وقوله: ووصلك بين السورتين فصاحة» 
معنا أن الشار إلية يالفاء وهو حمزة قرا بوصال آخر السورة بول الغالية من غير بسملة بيتهياء وفي 'قوله: 


مطابع دارأخباراليوم الوافى فى شرح الشاطبية 
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فصاحة؛ إشارة إلى حكمة هذا الوصلء» وهي أن فيه بيان إعراب آخر السورة كآخر التوبة مع أول يونس» 
وبيان همزة الوصل كآخر العاديات مع أول القارعة. وهمزة القطع كآخر القارعة مع أول أَهْاكُمُ. وسكت 
خلف على مثل: فَحَدَّتْ آخر والضحى. لا يخرجه عن كونه وصلا؛ فإنه لا يفعل ذلك إلا في حال الوصل؛ 
ولأنه في هذه الحال يعتبر واصلا آخر والضحى بأول الشرح من غير بسملة بينهماء والواو في قوله: 
واسكتن» بمعنى أو خيّر الناظم القارئ بين الوصل والسكت بين كل سورتين لمن رمز لهم بالكاف. 
والجيم» والحاء وهم: ابن عامر» وورشء وأبو عمروء فيكون لكل واحد منهم بين كل سورتين وجهان: 

الوصل كحمزة» والسكت: بدون بسملة. والسكت هو الوقف على آخر السورة وقفة لطيفة من غير 
ننفس قسكيت غعهراة ل اطهمة. 

والمعنى: كل جلاياه حصلا أن كل واحد من القراء الثلاثة: ابن عامر» وورشء وأبي عمرو» حصل 
جلايا ما ذهب إليه وصوبه» وينبغي أن يعلم أنه لا بد من الإتيان بالبسملة لجميع القراء بين آخر سورة 
الناس وأول سورة الفاتحة. فإن الفاتحة وإن وصلت لفظا فهي مبتدأ بها حا إذ ليس قبلها شيء حقيقة. 
٠‏ وللانص كلاحب وج هذكرته وفيهااخلاف جيده واضح الطلا 

(كلا): حرف ردع وزجر. و (الجيد): العنق. و (الواضح): الظاهر. و(الطلى): جمع طلية وهي صفحة 
العثق. 

والمعنى: لم يرد نص عن ابن عامر» وورش»ء وأبي عمرو بوصل ولا بسكتء وإنا التخيير بين هذين 
الوجهين لهم اختيار من أهل الأداء» واستحباب من شيوخ الإقراء» وهذا معنى قوله: حب وجه ذكرته. 
و(كلا) حرف ردع وزجر كا سبق» وكأن الناظم يزجر من يعتقد ورود النص عن أحد منهم بوصل أو 
سكت» وقوله: وفيها خلاف جيده واضح الطلى» معناه: أن في البسملة خلافا عن هؤلاء الثلاثة مشهورا 
عند علاء هذه الصناعة. 

والخلاصة: أن الخلاف في البسملة وارد عن هؤلاء الثلاثة» فإذا قلنا: إنهم يبسملون وأخذنا لهم 
بالبسملة فالأمر ظاهرء وإن قلنا: إنهم لا يبسملون فهل يصلون كحمزة أو يسكتون. لم يرد عنهم في ذلك 
نصء فذكر الشيوخ لهم هذين الوجهين استحباباء وعلى ما تقرر لا يكون في البيت رمز لأحدء وهذا ما عليه 
المحققون. وهذا الحكم الذي ذكرنا لكل قارئ عام» يجري بين كل سورتين سواء كانت الثانية بعد الأولى 
مباشرة كآخر البقرة وأول آل عمران» أو م تكن بعدها مباشرة كآخر يونس مع أول النحل» لكن يشترط أن 
تكون الثانية بعد الأولى في ترتيب القرآن والتلاوة ى) مثلناء فإن كانت قبلها فيم ذكر كآخر الأنبياء مع أول 
هود؛ فإنه يتعين الإتيان بالبسملة لجميع القراءء ولا يجوز لواحد منهم الوصل ولا السكتء. كذلك لو 
وصل آخر السورة بأواء كأن كرر سورة الإخلاص؛ فإن البسملة تكون حينئذ متعينة للجميع. 


الوافى فى شرح الشاطبية مطابع دارأ خباراليوم 


باب البسملة ۳۷ 


وأيضا تتعين البسملة لكل القراء لو وصل آخر الناس بأول الفاتحة ى) تقدم. 


5 - وس كتهم المخستار دون تنفس وبعضهمفي الأربع الزهربسملا 
ه- همدون نص وهو فيهن ساكت لحملزةفافهممهول سس لمحاألا 


و (سكتهم): مبتدأ» و (المختار): خيره» و (دون تنفس) ظرف متعلق بمحذوف خير بعد خبر» أو 
حال من ضمير المختار» و (الأربع الزهر): هي السور الآتية: القيامة» المطففين» البلدء ال همزة. و (الزهر): 
جمع الزهراء تأنيث الأزهر وهو المنير المشرق» ووصف هذه السور بالزهر كناية عن شهرتها ووضوحهاء 
ولذلك لم يحتج لتعيينها. والضمير في (وسكتهم) يعود على القراء الثلاثة المذكورين في البيت قبله وهم: ابن 
عامر» وورش» وآبو عمرو. 

والمعنى: أن السكت الوارد عن هؤلاء هو المختار المقدم على الوصل؛ لآن فيه تنبيها على نهاية السورة. 
وهذا السكت يكون دون تنفس بأن تقف على آخر السورة وقفة خفيفة دون تنفس. ثم بيّن أن بعض أهل 
الآداء اختار الفصل بالبسملة بين المدثر والقيامة» وبين الانفطار والتطفيف» وبين الفجر والبلد» وبين 
العصر والهمزة» لمن ورد عنه السكت في غيرهن» وهم: ورش وأبو عمرو وابن عامر» من غير نص عنهم» 
وإنا هو استحباب من الشيوخ هم» واختار السكت بين ما ذكر لمن روي عنه الوصل في غيرهن وهم 
المذكورون وحمزة» فإذا كنت تقرأ لورشء أو أبي عمروء أو ابن عامر بالسكت بين السور ووصلت للسور 
المذكورة؛ استحب لك- عند هذا البعض- أن تفصل بينهن بالبسملة. وإن كنت تقرأ لأحدهم أو لحمزة 
بالوصل بين السور؛ استحب لك- عند هذا البعض- أن تسكت بينهن. وقوله: فافهمه وليس مخذلاء 
معناه: فافهم هذا المذهب الذي يفرق بين هذه السور وبين غيرها من سور القرآن» وليس هذا المذهب 
ضعيفا متروك العون والنصرة» بل هو مذهب مؤيد منصور. ولكن مع هذا فالمحققون من العلماء على عدم 
التفرقة بين هذه السور وبين غيرهاء وهو المذهب الصحيح المختار الذي عليه العمل في سائر الأمصارء فإن 
قلت: من أين يعلم أن اختيار البسملة بين السورة المذكورة في مذهب هذا البعض إن| يكون حال السكت 
في غيرها؟ قلت: يعلم ذلك من اختيار السكت بين هذه السور حال الوصل في غيرها. فإن قلت: من أين 
يعلم اختيار السكت بين هذه السور حال الوصل في غيرها لورش وأبي عمرو وابن عامر والناظم لم ينص 
إلا على اختيار السكت فيها لحمزة؟ قلت: 

يعلم ذلك من قوله: وهو فيهن ساكت لحمزة؛ فإن المراد به: وهو فيهن ساكت لكل من وصل في 
غيرهاء وإنما خص حمزة بالذكر؛ لأنه الأصل في الوصل بين السور. 

5 - ومه م ا تصلهاأو بدأت برءة لت ابال هتل مت م سلا 

الضمير في (تصلها) يعود على براءة. 

المعنى: مهما وصلت براءة بالسورة قبلها وهي الأنفال» أو ابتدأت بها القراءة فلا تبسمل في أوها لأحد 
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۳۸ الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع 


من القراء» سواء كان مذهبه بين السورتين البسملة أو السكت أو الوصل. 

ثم علل الناظم ترك البسملة في أول براءة بأنها نزلت مشتملة على السيف. وكنى بذلك عما انطوت 
عليه سورة براءة من الأمر بالقتل والآأخذ وال حصر ونبذ العهد والوعيد والتهديد وفيها آية السيف. وقد 
نقل العلماء هذا التعليل عن عل رضي الله عنه. قال ابن عباس: سألت عليًا رضي الله عنه: لم لم تكتب 
البسملة في أول براءة؟ فقال: لأن بسم الله أمان» وبراءة ليس فيها أمان؛ لأنها نزلت بالسيف ولا تناسب بين 
لاماق والس 
۷- ولاب د منهافي اإبتدائك سورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا 

الضمير في (منها): يعود على البسملة وفي (سواها): يعود على براءة» و (سورة): منصوب على نزع 
الخافضء لما ذكر في الأبيات السابقة مذاهب القراء بين السورتين ذكر هنا مذهبهم في ابتداء السورء فقال: 
إذا ابتدأت قراءتك بأول سورة من سور القرآن فلا بد من الإتيان بالبسملة لجميع القراء سواء في ذلك من 
مذهبه البسملة بين السورتين» ومن مذهبه وصل السورة بأول التالية» ومن مذهبه التخيير بين الوصل 
والسكت والبسملة. فالقراء متفقون على البدء بالبسملة في ابتداء أي سورة, وهذا الحكم عام في الابتداء 
بأي سورة من سور القرآن إلا براءة فلا بسملة عند الابتداء بها لأحد من القراء. 

وقوله (وفي الأجزاء خيّر من تلا) يصح قراءة (خير) بالبناء للفاعل. 

والمعنى: خير أهل الأداء القارئ إذا ابتدأ قراءته بشىء من أجزاء السور بين الإتيان بالبسملة وتركها. 
ويصح قراءة خير بالبناء للمفعول. 

ومن المعنى: خير القارئ إذا ابتدأ بشيء من أجزاء السور بين الإتيان بالبسملة وتركهاء وذلك لجميع 
القراء. ولا فرق في هذا الحكم بين أجزاء براءة وأجزاء غيرها من السورء واستثنى بعضهم أجزاء براءة 
فمنع من الإتيان فيها بالبسملة» وألحق أجزاء السورة بأوها في عدم جواز الإتيان بالبسملة. والمراد بأجزاء 
السور: ما بعد أوائلها ولو بآية أو كلمة» فيدخل في ذلك: أوائل الأجزاء المصطلح عليهاء وأوائل الأحزاب 
والأعشار. وأول كل آية ابتدأ بها غير أول آية في السورة. 
/- ومهما تصلها مع أواخر سورة فلاتقفزن الأهرفيهافتشقلا 

الضمير: في (تصلها) و (فيها) يعود على البسملة. وفي بمعنى على. 

يقول: إذا وصلت البسملة بآخر سورة امتنع الوقف على البسملة وتعين وصلها بأول السورة التالية 
والحاصل أن الأوجه العقلية الجائزة بين كل سورتين لمن مذهبه البسملة أربعة: 

(الأول) الوقف على آخر السورة وعل البسملة. 

«الثاني) الوقف على آخر السورة ووصل البسملة بأول التالية. 

(الثالث) وصل آخر السورة بالبسملة مع وصل البسملة بأول السورة التالية. 

(الرابع) وصل آخر السورة بالبسملة مع الوقف عليهاء وهذا الوجه هو الذي نبى الناظم عن الإتيان 


الوافى فى شرح الشاطبية مطابع دارأ خباراليوم 


باب البسملة ۳۹ 


به» فيكون ممتنعا فتبقى الأوجه الثلاثة الأولى على الجواز. وعلى هذا يكون لكل من مذهبه البسملة بين 
السورتين وهم: قالون» والكسائي» وعاصم» وابن كثير» هذه الأوجه الثلاثة بين كل سورتين. ويكون 
لورش» وأبي عمروء وابن عامرء بين كل سورتين خمسة أوجه. الثلاثة المذكورة» والوصل» والسكت دون 
بسملة على كل منهما. أما حمزة: فليس له بين كل سورتين إلا وجه واحد وهو الوصل بلا بسملة 

وقوله: فتثقلا معناه فتصير مستثقلا عند أئمة القراءة لأنك فعلت ما لا ينبغي حيث جعلت البسملة 
لختم السورة وهي لم تشرع إلا للبدء بالسورة وينبغي أن يعلم أن بين الأنفال وبراءة * ثة أوجه لجميع 
القراء وهي: الوقف» والسكت» والوصل. 


-٤‏ سورة أم القرآن 


١‏ - ومالك يومالدينراويه ناصر وع ند سراط والشراط ل قتل بلا 
؟- بحيث أتى والصّاد زاء أشمّها لدى خلف واشمم لاد الاوّلا 


المعنى: بيّن أن المشار إليهما بالراء والنون وهما الكسائي وعاصم قرآ لفظ مالك من قوله تعالى: مالِكِ 
يوْم الدّينٍ بإثبات الألف بعد الميم ى) نطق به. وهذا بما استغني فيه باللفظ عن القيد فلم يحتج لأن يقول 
ومالك بالمد. فتكون قراءة الباقين بحذف الألف بعد الميم. واللام في لقنبلا للأمرء أي اتبع قنبلا في قراءة 
لفظ (صراطً) (والصّراط) بالسين حيث وقع في القرآن الكريم سواء كان منكرا نحو (وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إلى 
صراط مُسْتَقِيم) أم معرفا باللام نحو: (آَهَدِئا آلضِرّط الْمْسْتَقِمْ ©) أم بالإضافة نحو لٍاصِرّطالّذِينَ (وَأَنَّ 
هَددًا صِرطِى » و لٍآصِرطَلكَ الْمْسَكَقِمَ) وهذا مما استغنى فيه باللفظ عن القيد أيضا حيث ل يقل بالسين. ثم أمر 
بإشهام الصاد صوت الزاي لخلف في هذا اللفظ حيث وقع في القرآن الكريم سواء كان منكراء أم معرفا 
باللام» أو بالإضافة كالأمثلة المذكورة. وأخيرا أمر بإشمام الصاد صوت الزاي لخلاد في الموضع الأول فقط 
وهو !أَهَدِنَا آلصٍّرط الْمُسََقِمَ ©0”" فتكون قراءته في بقية المواضع بالصاد الخالصة وقرأ الباقون بالصاد 
الخالصة في جميع المواضع من القرآن الكريم. 

وكيفية الإشهمام هنا: أن تخلط لفظ الصاد بلفظ الزاي وتمزج أحد الحرفين بالآخر فيتولد منها حرف 
ليس بصاد ولا بزاي ولكن يكون صوت الصاد متغلبا على صوت الزاي» وقصارى القول أن تنطلق 
بالصاد کك| ينطلق العوام بالظاء. 
١-عليهم‏ إليهم مزةولديم ميعا بض الىهاء وقفاوموصلا 

المعنى: قرأ حمزة هذه الكلمات عَلَيّهِمْ إِلَيّهِمْء لَدَنْمِمْ بضم الماء في حالي الوقف والوصل في جميع القرآن 


(0) هذا الموضوع لخلاد الإشهام والصاد الخاصة فاقتصار الناظم على الإشام لخلاد فيه قصور. 
مطابع دارأخباراليوم الوافى فى شرح الشاطبية 


٤١‏ الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع 


الكريم» سواء كان بعد الكلات متحرك نحو (عَلَيهم عير المَغضوب عَلَيهم ولا الضالين)» ( يبون من هَاجَرَ 
نِم وَلَاححَدُونَ»» لوَمَا كس لَدَيْهِمْ إِذْ يُلقُورتَ). أم كان بعدهن ساكن نحو 3الْقَوْلَ عَلَيِمَ)» (إِلهِم أنْمَينِ». 
وأخذ هذا التعميم من الإطلاق. وقرأ غير حمزة هذه الكلمات الثلاث في جميع القرآن بكسر الهاءء ويؤخذ 
كسر الهاء من اللفظ. 
5 - وصل ضمٌ ميم الجمع قبل محرّك دراككاوقالون بتخييره جلا 
المعنى: أمر الناظم بضم ميم الجمع وصلتها بواو إذا وقعت قبل متحرك لابن كثير في جميع القرآن 
سواء كان الحرف المتحرك همزة نحو رٍْاعَلَيْهِمَ ءَأَندَرَتَهُح4) أم غيرها نحو (أَتْعَمَتٌ عَلَيَهِمَ غَيِرِآلْمَغْضُوسبي 
عَلَمْهِمَ ولا آَلضَالِينَ4» واحترز بقوله: قبل محرك؛ عما إذا وقعت قبل ساكن فإنها- وإن تحركت بالضم لأجل 
الساكن- لا توصل بواو لأحد من القراء نحو !عَلَيِكمْ ألضِيَامُ4: (وَمهُمُ زيرت » فإن اقترن مها ضمير؛ 
فإنها توصل بواو لجميع القراء نحو (أَكْلرمُكُمُوهَا») (فَاتحدْتُمُومٌ)) (فَإِدَادَكَلتُمُوةُ». 
ثم ذكر أن قالون يخير القارئ بقراءته بين الصلة والسكون فيا ذكر فيكون لقالون وجهان في كل ميم 
جمع وقع بعدها متحرك في جميع القرآن الكريم وهما الصلة والسكون» وليست جيم جلا رمزا لورش 
لتصريحه باسم قالون. 
ه - ومن قبل همز القطع صلها لورشهم وأس كنها الباقون بعدلتكملا 
المعنى: أمر بضم ميم الجمع وصلتها بواو إذا وقعت قبل همز القطع لورش نحو (عليكم أنفسكم)» 
(وَمِتّجِم أَييُونَ4) ولما كانت قراءة الباقين لا تؤخذ من الضد نص عليها فقال: وأسكنها الباقون بعد لتكملا. 
فباقي القراء بعد ابن كثير وقالون وورش يقرءون بسكون الميم. والاختلاف في صلة ميم الجمع وسكونها 
إنا هو في حال وصل اليم با بعدها. وأما إذا وقف عليها فقد أجمعوا على سكونبها. 
5 - ومن دون وصل ضمّها قبل ساكن لكل وبعدالماء كسر فتى العلا 
/ا- مع الكسر قبل الها أو الياء ساكنا وفي الوأصل كسر للماء بالضمٌ شمللا 
/- كم هم الأسباب ثم عليهمال قتال وقف للك ل بالكسر مكملا 
قوله: (ضمها) يروى بفتح الضاد وضم الميم على أنه مبتدأ وقوله: (لكل) متعلق بمحذوف خبر. 
ويروى بضم الضاد وفتح الميم على أنه فعل أمر وها مفعول به. و (شمللا) بمعنى أسرع» ولا ذكر في البيتين 
السابقين حكم ميم الجمع لجميع القراء إذا وقعت قبل متحرك» ذكر هنا حكمها إذا وقعت قبل ساكن فأمر 
بضمها من غير صلة إذا وقعت قبل ساكنء لكل القراء نحو لوَأَنثمُ الأغلَون»: ينهم لْمُؤوئُورت)ثم بين 
أن (فتى العلا) وهو أبو عمرو البصري قرأ بكسر الميم إذا وقعت بعد الهاء بشرط أن يكون قبل المهاء حرف 
مکسور نحو فی قا بهم الْعِجَلَ). (وقتلهم الأنيياء)». أو ياء ساكنة نحو (يوميار يُوَفِسِم ا یریو آله 
أَعَمَطَهُ4» (عَلَيْهِمُ آلْقتال»» إِلَهِمُ آنْتَيْنِ4» ولا يخفى أنه يسكن الميم عند الوقف. ثم ذكر أن المرموز لما 
بالشين وهما: حمزة والكسائي قرا بضم كسر الحاء» مع ضم الميم» في حال الوصل إذا وقعت الهاء بعد حرف 
الوافى فى شرح الشاطبية مطابع دار أخباراليوم 


باب سورة أم القرآن ٤١‏ 


مكسور أو ياء ساكنة كالأمثلة المذكورة وذلك في حال الوصل فقطء وأما في حال الوقف فيقرءون بكسر 
الماء» وهذا معنى قوله: وقف للكل بالكسر مكملاء ويستثنى من قوله: وقف للكل بالكسر مكملا: 
الكلات الثلاث المتقدمة: عَلَيْهِمْ إِلْيهُمْ e‏ نيمٌ؛ فإن حمزة يقرؤها بضم الهاء وقفا ووصلاء سواء وقع بعد 
اميم ساكن أو متحرك )ا سبق» وعلى هذا فمثل يُرِمهِمٌ اللَّهُ يُوَفْهِمٌ الله يقرؤهما حمزة والكسائي بضم 
الماء والميم وصلاء وبكسر الهاء وسكون الميم وقفا. 

۵- باب الإدغام الكبير 


١‏ - ودونك الإدغامالكبير وقطبه أبوعمروالبصري فيه تحفلا 
اللغة والمعنى: (الإدغام) لغة: إدخال شيء في شيء», ومنه: أدغم اللجام في فم الفرس إذا أدخله فيه 
واصطلاحا: النطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشدداء وهو قسان: كبير وصغير» فالكبير: ما كان المدغم 
والمدغم فيه متحركين» ويكون في المثلين» والمتقاربين» والمتجانسين. والصغير: ما كان المدغم ساكنا والمدغم 
فيه متحركاء ولا يكون إلا في المتقاربيين والمتجانسين. وقول الناظم (ودونك) اسم فعل أمر بمعنى خذ 
وقطب الشىء ملاكه» وقطب القوم سيدهم الذي يدور عليهم أمرهمء وتحفل بالشيء وفيه: اهتم به» وعنى 
بشأنه. أي خذ الإدغام الكبير» والذي يدور عليه أمره هو أبو عمرو البصري فهو الذي احتفل به» واهتم 
بشأنه» ونقله» وضبط حروفه» واحتج له» وقرأ وأقرأ به» فمدار الإدغام على أبي عمرو فمنه أخذ. وإليه 
أسند» وعنه اشتهر من بين القراء السبعة. وسبب الإدغام: التهاثل والتقارب والتجانس» وشرطه: التقاء 
المدغم بالمدغم فيه خطّاء فدخل نحو: إِنَّهُهُوَ وخرج نحو: أَنَا تَذِيرٌ وأن يكون المدغم فيه أكثر من حرف إذا 
كان الإدغام في كلمة» وموانعه ستأتي في قول الناظم (إذا لم يكن تاء مخبر) إلخ» وصريح النظم يفيد أن 
الإدغام لأبي عمرو من الروايتين» ولكن المقروء به المعول عليه المأخوذ به من طريق الشاطبية والتيسير: أن 
الإدغام خاص برواية السوسي عن أبي عمرو. وأما الدوري: فليس له من طريق النظم وأصله: إِلَا 
الإظهار. ولذلك قال الإمام السخاوي تلميذ الإمام الشاطبي في شرحه للشاطبية: وكان أبو القاسم 
الشاطبي يقرئ بالإدغام الكبير من طريق السومي؛ لأنه كذا قرأ .. انتهى 
؟- ففي كلمة عسنه مناسككم وما سكككم وباقي الباب ليس معوّلا 
المعنى: إذا التقى المثلان فإما أن يكون التقاؤهما في كلمة» وإما أن يكون في كلمتين» فإن كان في كلمة: 
فلا يدغم السومي من المثلين إلا الكاف في الكاف في هاتين الكلمتينء ٠‏ مَناسِكَكُمْ في قوله تعالى في سورة 
البقرة: فَإِذا قَضَيْتَمْ مَنَاسِكَكُمْ» وسَلَكَكُمْ في قوله: ما سَلَْكَكُمْ في م سَقَرَ وما عدا هاتين الكلمتين فلم يعول 
السوسي على الإدغام فيه بل قرأه بالإظهار كغيره من سائر القراء مثل بِأَعبُئِناه جِباهْهُمْء وجُوهُهُمْ 


مطابع دا رأخباراليوم الوافى فى شرح الشاطبية 


0 الواني في شرح الشاطبية في القراءات السبع 
۳- وماکان من مثلين في كلمتيها فلاب دمن إدغامماكان أولا 
٤‏ كيعلم مافنيه هدى وطبع عل قلوبهم والعفووأمرتّم ثلا 
المعنى: إذا التقى الحرفان المتماثلان في كلمتين بآن كان أولهه) آخر كلمة وثانيه) أول الكلمة التي تليها 
وكانا متحركين؛ فلا بد من إدغام الحرف الأول بعد إسكانه في الثاني للسوسي وصلاء سواء كان ما قبل 
الحرف الأول المدغم متحركا نحو إيَعَلَمُ مَا بيت أُيَددِيِهِمٌْ4» (وَطْبعَ عَلْ قُلُوِيِجَ4. أم كان ساكنا وهو حرف 
مد نحو ( فيه هدّى). أم ساكنا صحيحا نحو ل9خَذٍ الْعَفْوَّوَأمْرْ4. وقولنا: وكان متحركين؛ احترازا عما إذا 
كان الحرف الأول ساكنا والثاني متحركاء فإن الحرف الأول يدغم في الثاني باتفاق القراء نحو: إِذْ دَّمَبَ 
وَقَدُ دَكَلُوا. وعما إذا كان الأول متحركا والثاني ساكنا فإن الحرف الأول يجب إظهاره لجميع القراء نحو: 
كَمَكَلٍ الْعدْكبُوتٍ اتَحَدتْء إِلَ الصَّلاةٍ اتَحَذُوها ومعنى (تمثلا) تخص المذكور وتبينه» وهو إدغام المثلين في 
الثاني من كلمتين. 
٠-إذا‏ )يكن تاخبر أو خاب أو المكتكقكلسسى تنوبله أو م فلا 
*- ككنت تربا أنت تكره وااسع عليم وأيضاتم ميقات مثلا 
الضمير: في (يكن) يعود على قوله: ما كان أولاء وهذا بيان من الناظم لموانع الإدغام: المانع الأول: أن 
يكون الحرف الأول من اللمثلين تاء مخبر أي: تاء دالة على المتكلم نحو يا لَيْتَنِي كُنْتٌ تُراباً. والثاني: أن يكون 
الحرف الأول تاء دالة على المخاطب نحو أَقَأَنْتَ تكْرِهُ النَّاسَء وَما كُنْتَ تَيْلُوا الثالث: أن يكون الحرف 
الأول مقرونا بالتنوين نحو: وَاللَّهُ واسِمٌ عَلِيجٌ. الرابع: أن يكون الحرف الأول مثقلا نحو َم ميقا ربد 
ور راكِعاً. فيجب إظهار الحرف الأول في هذه الأمثلة وأشباهها. 
/- وقد أظهرواني الكاف يحزنك كفره إذاالئون تخفى قبلها لتجمّلا 
المعنى: قد أظهر رواة الإدغام عن السومي كاف يَحْرْنْكَ ولم يدغموها في كاف كفره في قوله تعالى في 
سورة لقان ومن كقرَ قلا حزنلك كفرُةة4. ثم علل إظهارها بأن النون أخفيت عند الكاف فانتقل مخرجها 
إلى الخيشوم فيصعب التشديد بعدها فامتنع إدغامهاء أو يقال: إن النون لما أخفيت والإخفاء قريب من 
الإدغام صارت الكاف كأنها مدغم فيها فصارت كالحرف المشدد وهو ممتنع الإدغام» فامتنع إدغامها 
ووجب إظهارها. وقوله (لتجملا) تعليل لإظهار الكاف. أي إنا أظهرت الكاف لتجمل الكلمة ببقائها 
على صورتها. 
/- وعندهم الوجهان في كل موضع تسمّى لأجل الحذف فيه معلا 
4 - كيتغ مجزوماوإنز يك كاذبا ويج للكمعنعالمطيبالخلى 
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المعنى: قد يلتقي المثلان في موضع بسبب حذف وقع في الكلمة التي فيها المثل الأول» وحينئذ نسمى 
هذه الكلمة التي وقع فيها الحذف معللة أي معلة» وعند علماء الآداء الوجهان: الإدغام والإظهار عن 
السومي في كل كلمة هذا شأنهاء وذلك في ثلاث كلمات في القرآن الكريم «الأولى»: (وَمَن يَبتَغ غَيرَاَلإِسَلم 
ديكا في آل عمران أصلها يبتغي فالياء فاصلة بين المثلين فحذفت الياء للجازم فالتقى المثلان» فمن أظهر 
نظر إلى أصل الكلمة قبل دخول الجازم عليها. ومن أدغم نظر إلى الحال الراهنة. «الكلمة الثانية“: «(وَإن يك 
كدذبا فََلَيْهِ كَذْبّهُء) في غافر. أصلها يكونء ثم دخل الجازم فجزمت له النون» فالتقى ساكنان: اعون 
والواو» فحذفت الواو للتخلص من التقائها. ثم حذفت النون تخفيفا فالتقى المثلان «الكلمة الثالثة»: نل 
كم وَجَهُ أييكُج)4 في يوسف. أصلها: يخلو فحذفت الواو للجازم وهو وقوع الفعل جوابا للأمرء فالتقى 
المثلان» وعلتا الإدغام e‏ الأولى تجريان في الكلمتين الثانية والثالثة» وليس في القرآن من 
هذا النوع إلا هذه المواضع الثلاثة. وعلى هذا تكون الكاف في (كيبتغ) استقصائية؛ لأنها استقصت الأمثلة 
كلها ول : ا يك 
غير ذلك. و (الخلى) العشب الرطب وقد يكنى به عن الحديث الحسن أو العلم الغزير. والمراد (بالعالم 
الطيب الخلي) الإمام السوسي وكنى بوصفه بطيب الخلى عن حسن حديثه وغزارة علمه. 
١-وياقوم‏ مالي ثمٌياقوم من بلا ج 

لا كان يتوهم أن قوله تعالى: ریا قوم ما ي( بخافر» وريا قَوْم مَنْ يَنُضُرني) بهود» مثل : : بغ عبر وَإِنْ 
يَكُ كاذباًء يحل لَكُمْ في جواز الوجهين الإدغام والإظهار نظرا إلى حذف الياء مثهة إذ الأصا ' ويا قومي» 
فتكون الكلمة معتلة كالكلات الثلاث,» رذ فع الناظم هذا الوهم ببيان أنه لا خلاف عن السومي في إدغام 
هاتين الكلمتين؛ لأن كلمة يا قوم ليست مثل يَبْنَْ إذ لم يحذف من أصوها شيء فليست معتلة» وأما الياء 
المحذوفة منها فليست من بنية الكلمة؛ بل هي كلمة مستقلة وهي تحذف على اللغة الفصحى» وحذفت من 
المصاحف فكانت بمثابة العدم. وقوله (لا شك أرسلا) أي أطلق هذان اللفظان على الإدغام من غير تقييد؛ 
إذ ليس فيه) ما يمنع الإدغام. 
١-وإظهارقومال‏ لوط لكونه قليل حروف رده من تنبلا 
-١‏ بإدغام لك كيدا ولو حجٌ مظهر د 

المعنى: من رواة الإدغام عن السومي قوم أظهروا اللام في كلمة آلّ نُوطٍ في الحجر والنمل والقمر. 1 
يدغموها في اللام بعدها محتجين لهذا الإظهار بقلة حروف هذه الكلمة» وقد رد هذا الاحتجاج من 
پو ا قدمه وارتقت فيه منزلته بأنهم أجمعوا على إدغام الكاف في الكاف في قوله تعالى في 

سف: لقِيكيدُوأ لَكَكَيّدَا) مع كونه أقل حروفا من آل لوط فلو كانت قلة الحروف مانعة من الإدغام 
لكان متم الإدغام في لك كيدا أولى من منع الإدغاء في ل وط لكونه أقل حروفا مت ولكتهم أدشموا 
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ع الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع 
الكاف في الكاف في لَك كَيْداً اتفاقا. فدل ذلك على أن قلة الحروف لا دخل ها في منع الإدغام على أنه يقال 
لهؤلاء المانعين: قد انعقد الإجماع على إدغام قال لُمْ وأي فرق بين آلَ لوطء وقال ممم والحق أنه لا فرق 
بينهما بل هو مثله وعلى وزنه. وقوله: (ولو حج مظهر ... إلخ) أي لو احتج المظهرون للفظ آل بأن ثاى 
حروفه قد تغير بالإعلال مرة بعد مرة والإدغام نوع من التغيير فعدل عنه خوفا من أن يتوارد على كلمة 
قليلة الحروف تغييرات كثيرة لو احتج المظهرون بهذا لغلبوا بالحجة» إذا صح هذا الاحتجاج لاعتل 
الإظهار وارتفعت منزلته وأخذ به أهل الأداءء لكن هذا الاحتجاج لا ينهض لنع الإدغام. 
والخلاصة: أن الإدغام في هذه الكلمة هو الصحيح المعول عليه المأخوذ به وهو الذي عليه العمل. 
1١‏ فإيدالهمنمحمصزةهاءاص لها وقد قال بعض الئاس من واوابدلا 
المعنى: هذا بيان لأصل كلمة آل وما طرأ عليها من تغيير» وقد أورد الناظم في أصلها مذهبين الأول: 
مذهب سيبويه وهو أن أصلها أهل بهاء ساكنة فأبدلت الماء همزة ساكنة ثم أبدلت الهمزة ألفا بناء على ما 
تقرر من أنه إذا اجتمعت همزتان وثانيهما ساكنة فإن الثانية تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلهاء 
والثاني: مذهب أبي الحسن بن شنبوذ وهو الذي عبر عنه الناظم ببعض الناس» وهو أن أصلها أول بفتح 
الواو كا في لفظة قال» فل| تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. 


٤-وواو‏ هو المضموم هاء كهو ومن فأدغم ومن يظهر فالدٌ عللا 
٠‏ - ويأتي يوم أدغموهونحوه ولافرق يبنحى من عل المدعولا 


المعنى: اختلف أهل الأداء في إدغام الواو من لفظ هُوٌ المضموم الماء في مثلها نحو: لا يَعْلّمُها إلا هُوَ 
وَيَْلَمُ كانه هُوَ وَأُوتِنَا الْعِلْمَ. فذهب الجمهور عن السومي إلى إدغامها في مثلها طردا للباب لتحقق 
الحرفين المتاثلين» ولذلك آمر الناظم بإدغامها» وذهب البعض إلى إظهارها معللين الإظهار بأن الإدغام 
يترتب عليه محظور وهو إدغام حرف المد. ذلك أنه إذا أريد إدغام الواو فلا بد من إسكانها فإذا سكنت 
وقبلها ضمة تصير حرف مدء وحرف المد لا يدغم بالإجماع؛ لأن إدغامه يفضي إلى حذفه مثل: قالُوا وَهُمْ 
فيهاء آمَنُوا وَكانواء ومثل: في يوم الي يُوَسُْوِسٌ وحرف ا ی ی و 
فسادها بأن هؤلاء المظهرين قد أدغموا الياء في مثلها نحو يَأتيَوْمٌ» نُودِيَ يا مُوسى ولا شك أنه يتر تب على 
إدغام يَأتي يوْمٌ* ونحوه من المحظور ما يترتب على إدغام هُوّ المضموم الهاء؛ فالعلة الموجبة للإظهار في هو 

متحققة في يأني يَوْمٌ إذ المد المقدر في الواو موجود في الياء» فلا فارق بينهماء فإدغام أحد المتساويين وإظهار 
الثاني تحكم لا مبرر له» على أن هناك فرقا بين حرف المد في هو المضموم الحاء وحرف المد في الّذِينَ آمَنُوا 
وَكانُوا ونحوه فإن الأول تقديري ملاحظ في الذهن فقط لا ثبوت له في الخارج» والثاني محقق في الخارج 
فقياس الأول على الثاني خطأء إذ لا يلزم من منع الإدغام في المد المحقق منعه في المد المقدر» وعلى كل 
فالمقروء به للسومي من طريق الشاطبية والتيسير هو الإدغام ليس غير. وقوله: المضموم هاء؛ احتراز عن 
ساكنها؛ فإن فيه الإدغام قولا واحدا للسوسيء وقد وقع في ثلاثة مواضع: إوَهُوَ هُوَ وَلِيّهُمْ) بالأنعام» (فَهُوَ 
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باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين ٥‏ 


وَليَهُمُ) بالنحلء لوَهُوَ واقِعٌ مم4 في الشورى. 
5- وقبل يسن الياء في اللاء عارض سسكونا أو اصلا فهو يظهر مسهلا 
المعنى: قرأ أبو عمرو من روايتي الدوري والسوسي وَاللّائي يَيِسْنَ في سورة الطلاق بحذف الياء بعد 
الحمزة» وله في الهمزة بعد ذلك وجهان تسهيلها بين بين مع المد والقصر. وإبداها ياء ساكنة مع المد المشبع 
للساكنين. وعلى هذا الوجه يجتمع حرفان متاثلان في كلمتين: الأول ساكن والثاني متحرك» والقواعد 
تقضي بوجوب إدغام الأول في الثاني للسوسي» بل لجحميع القراء» ولكن الناظم أخبر أن السومي يقرأ على 
وجه الإبدال» بإظهار هذه الياء الساكنة» وعلل إظهارها بأن سكونها عارض أو هي نفسها عارضة؛ لأن 
أصلها همزة» وحيث إن سكونها عارضء أو هي نفسها عارضة؛ فيمتنع إدغامها. هذا محصل كلام الناظم. 
ولكن قد ذهب غيره من أهل الأداء إلى إدغامها طردا للباب» والوجهان صحيحان مقروء به) للبزي وأبي 
عمرو من روايتيه. وقوله: مسهلا حال من فاعل يظهر وهو السوسي وهو مأخوذ من أسهل إذا سار في 
الطريق المعبد السهل. 


5- باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين 


١‏ -وإن كلمة حرفان فههاتقاربا فإدغامه للقاف ني الكاف مجتلى 
؟-وهذاإذاماقبهمتحدّك مبين وبعدالكاف ميم تخللا 


"- كيرزفكم والقكوم وخلقككلم وميثاقكم أظهر ونرزقك انجلا 

المعنى: إن اجتمع في كلمة حرفان متقاربان فإن السوسي يخص بالإدغام من الحروف المتقاربة القاف في 
الكاف بشرطين: 

الأول: أن يكون ما قبل القاف متحركا. 

الثاني: أن يكون بعد الكاف ميم جمعء فإذا تحقق الشرطان وجب الإدغامء وإذا فقد أحدهما امتنع 
الأذغلف تال ما اجه شه القرطان: : رفكي واتتكي. خلقكةء وال ما قك مه الك ط الأول 
مام بحي فارطا أن rha‏ 
مِيئافكم» ومثال ما فقد منه الشرط الثاني: تَرْرْقَكَ. وقول الناظم: مبين» ظاهر, ولم يحترز به عن شيء وإنما 
هو صفة مؤكدة والضمير في تخللا يعود على السوسيء يعني أنه خص إدغام المتقاربين في كلمة بالقاف 
والكاف دون غيرهما من بقية الحروف المتقاربة» فلم يدغم من كل حرفين متقاربين التقيا في كلمة واحدة إلا 
القاف في الكاف بالشرطين السابقين. وقوله: (محتل) مكشوف مأخوذ من جلاه إذا كشفه» والمراد به 
الشهرة» ويقال: تخلل المطر الأرض إذا أصاب بعض البقاع ولم يكن عامًا ولا يخفى ما فيه من مناسبة إدغام 
بعض الحروف دون بعضء ويقال: انجل الأمر إذا ظهر وانكشفت حقيقته والضمير في (فإدغامه) يعود 
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4 - وإدغام ذي التحريم طلّقكنّ قل أحكق وبالتأنيث والجممع أثقلا 
المعنى: أن إدغام القاف في الكاف في اللفظ الذي وقع في سورة التحريم وهو طَلَّقَكٌنَّ أولى وأجدر 
بالإدغام من غيره كيرزقكم ونحوه؛ لأن الغرض من الإدغام التخفيف وكلما كان اللفظ أثقل كان أولى 
بالإدغام مما هو دونه في الثقل. ولفظ 
طَلَفَكُنَّ قد تحقق فيه الشرط الأول وهو تحرك ما قبل القافء وفقد فيه الشرط الثاني وهو وجود الميم 
ولكن قام مقامها ما هو أثقل منها وهو النون؛ لأنها متحركة والحركة أثقل من السكون. ومشددة والمشدد 
أثقل من المخفف. ودالة على التأنيث. وأما الميم: فهي ساكنة مخففة دالة على التذكير» فكان هذا اللفظ أولى 
بالإدغام من غيره. ويؤخذ من هذا: أن للسومي وجهين ني هذا اللفظ: الإدغام والإظهار. 
ه- ومهايكونا كلمتين فماغم أوائل كلمالبيت بعد عبىالولا 
5 - شفالم تضق نفسا بهارم دواضن شثوى كانذاحسن سأى منه قد جلا 
المعنى: إذا اجتمع الحرفان المتقاربان في كلمتين بأن يكون أحدهما آخر الكلمة والثاني أول الكلمة التي 
تليها؛ فالسومي يدغم الأول منهما في الثاني وصلا إذا كان الحرف الأول أحد الحروف الستة عشر المذكورة 
في أوائل كلمات البيت الثاني وهي : الشين واللام والتاء والنون والباء والراء والدال والضاد والثاء والكاف 
والذال والحاء والسين والميم والقاف والجيم. 
/ا- إذالمى ينون أو يكن تامخامطلب ومالسس مج زوماولامت ثقلا 
المعنى: اشترط في إدغام هذه الحروف في غيرها أربعة شروط: 
الأول- ألا يكون الحرف الأول الذي يدغم منونا فلو كان منونا امتنع إدغامه نحو: نَذِيرٌ لَكُمْ في 
الثاني- ألا يكون تاء خاطب» فإن كان كذلك لم يدغم نحو: وما كُنْتَ ثاوياء فَلَبنْتَ سِنِْنَ» حَلَقَتَ 
طِيناء وَلَوْلا إِذْ دَحَلْتَ جَنْنَكَ. ولم يقع في القرآن تاء متكلم عند مقارب هاء فلهذا لم يستثنها الناظم. 
الثالث- ألا يكون مجزوماء فإن كان مجزوما وهو وَ] يُوْتَ سَعَةَ مِنَ الال في البقرة» وليس في القرآن 
غيره؟ امتنع إدغامها. 
الرابع- ألا يكون مشدداء فإن كان مشدداء امتنع إدغامه نحو: أَشَّدَّ ذِكْراء الحق كَمَنْ هُوَ أغمىء لا 
يَضِل رَيُ» وَهَمَّ يهاء لَْؤْمِئنَ لَكَ. 
والخلاصة: أن الحرف الأول إن كان منوناء أو تاء مخحاطبء أو مجزوماء أو مشددا؛امتنع إدغامه ووجب 
إظهاره. 
4- فزحزح عن الثار الذي حاه مدغم وني الكاف قاف وهوفي القاف أدخلا 
4- خلق كل شىء لك قصورا وأظهرا إذاسكن الحرفالذي قبل أقبلا 
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باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين ۷ 


المعنى: هذا بيان للحروف التي تدغم فيها الحروف الستة عشر المذكورة» ولم يذكرها على سبيل 
اليب الت راا رجا حا ر ل الق ودا ااب وکر اجا قر ق الون ن موتح راسا 
وهو قوله تعالى في آل عمران قن ژخرح عن آلاي). وما عدا هذا الموضع لا تدغم فيه نحو وَما ذُبِحَ عَلَ 
النْضبء لَنْ ترح علو لا جُناح عَلَيكُمْه الْمَسِيحُ عِيسَى. ثم ذكر أن القاف تدغم في الكاف نحو حل كُلّ 
كي وأن الكاف تدضم في القاف نحو لَك تُصّوراً. وإدغاء أحد هلدين الحرفين في الآخر يجري في جي 
المواضع في القرآن ولكن بشرط أن يكون الحرف الذي قبل الحرف المدغم متحركاء فإن كان ساكنا؛ امتنع 
الإدغام نحو وَكَوْقٌ كُلٌ ذِي عِلْم عَلِيم وَتَرَكُوكَ قانً. وهذا معنى قوله: وأظهرا إذا سكن الحرف الذي قبل 
أقبلا. وينبغي أن يعلم أن إدغام القاف في الكاف في هذا الباب إدغام حض لا تبقى معه صفة استعلاء 
القاف بلا خلاف» وأما إدغام القاف في الكاف في أل تَحْلْفَكُمْ: فمن أهل الأداء من أبقى صفة استعلاء 
القاف» ومنهم من حذفهاء وهذا هو المشهور المأخوذ به. 
-٠‏ وني ذي المعارج تعرج الجيم مدغم ومن قبل أخرج شطأه قدتثقلا 

المعنى: تدغم الجيم في حرفين في موضعين: في التاء في قوله تعالى: (ؤى الْمَعَارِجٍ © تَعَرَجُ) وني الشين: 
في قوله تعالى في سورة الفتح التي هي قبل سورة المعارج: ۶ حرج سَطعَهُد). ولا نظير لما في القرآن» ولا 
تدغم الجيم في غير ذلك من الحروف. 


-١‏ وعند سبيلا شين ذي العرش مدغم وضاد لبعض شأنهم مدغاتلا 
اوو iA‏ 


لضا في الشين في موضصع واحد وهو لإا تأر ينض كأ في انو وتدهم السين في حرقين ف 
الزاي في موضع واحد: وَإذَا افوس رُوّجَتٌ بالتكوير. ونی الشين في الرس سيْباً في مریم بخلف عنه فله 
فيه الودغام والإظهار. 


١‏ - وللدّال كلم ترب سهل ذكاشذا ضفائم زهد صددتهظاهر جلا 
5 ولم تدلغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغي التاء فاعلمه واعملا 


المعنى: تدغم الدال في عشرة أحرف وهي المجموعة في أوائل الكلمات المذكورة وهي التاء» والسين. 
والذال» والشين. والضادء والثاء» والزاي» والصادء والظاء والجيمء والأمثلة هكذا. الْمَساجِدٍ يَلْكَء عَدَدَ 
ا ا a‏ ين اسر ره EET GC wor CZ‏ - 8 نه 
و اد دم وید او ون بعل فر ن کا0 رود واب رود زی د موا و بی 
درا جا و ا و يشترط لي إدهام اق ای جرد من هنا رر ا رن 
مفتوحة بعد ساكن. فإن فتحت بعد ساكن امتنع الإدغام نحو لِداود تبان فقن ذلك زَنِيم» آله داود 
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۸ ات الشاطبية في القراءات السبع 


RE SS‏ مَسّنَهُ داود ربُوراء واستثنى من ذلك التاءء فإن الدال تدغم فيها حتى ولو 
كانت مفتوحة بعد ساكن وذلك في موضعين مِنْ بَعْدِ ما كاد يَزِيعْ في التوبة» بَعْدَ تَوْكِيدٍ يدها في النحلء. ولا 
الث للها في القرآن الكريم. 

6- وني عشرها والطّاء تدغم تاؤها وف ألحرف وجهان عنه تبلا 
5- فمع حمّلوا التوراة ثم الرْكاة قل وقل آتت ذاال ولتأت طائفة علا 
١١‏ - وفي جئت شيئا أظهروا لخطابه ونتقصانه والكسر الادرغام سهلا 


المعنى: تدغم التاء في الأحرف العشرة التي تدغم فيها الدال سوى التاء؛ لأن الإدغام فيها من قبيل 
المثلين» وكذلك تدغم في الطاء فتكون حروف التاء أيضا عشراء والأمثلة: الشْوْكَةِتَكُونَ وإن كان هذا من 
بات الثلين. الصالحات و بِالسَّاعَةٍ سَعِيراً وَالذَّارِياتِ ذَرْواً بأَرْبعَةٍ ااا بحا 
الصالحات ت ME‏ م ا ارات رَجُراًء لل ا اقرا کرات شيحاء والملذكة ا 
الْمَلائَكَةَ ظالمي» مائ 0 الصَّااتِ جُناح» الْمَلابْكَة طَيَبينَ. ولم يشترط الناطلم ل إا التاء في هذه 
الأحرف ماا* شترطه لي إدغام الدال فيهاء من أنها لا تدهم منعوسسة بعد ساكنة لان العاء لم تفع كذلك إلا 
وهي حرف خطاب وقد سبق استثناؤه نحو: مَخَلْتَ جَتَتَكَ» قَدْ أوتِيتَ سُؤْلَكَ. وهناك مواضع وفعت فبها 
التاء مفتوحة بعد ألف وهي على قسمين: قسم لا خلاف في إدغامه: ودللك قي مر وا ورهى: وق 
الصَّلاةَ طرق النْهار في هود» وقسم نقل فيه الخلاف: وذلك في المواذ ضع التي ذكرهاء وهي : َكل الْذِينَ حملُوا 
التوراة ثم في سورة اججمعة وَآنُوا الكاة كم ولتم في البقرةء وَآت ذا الى حَقَهُ في الإسراءء قَآتِ ذا الْقَرْبِى 

حَقَهُ في الروم. وهما المرادان في قوله: وقل آت ذا أل وَلَْتَأتِ طافَةٌ أخرى في النساءء لَقَدْ جِدْتٍ شَيْئا فيا في 
مريم. وقد بين أن في هذا الموضع الإظهار والإدغام» وعلل الإظهار: بكون تائه للخطاب» وبحذف عين 
الفعل وهو معنى قوله: ونقصانه. وعلل الإدغام: بكون تاء الخطاب مكسورة:» والكسر ثقيل فأدغمت 
يول النطق يه الك الان هو اللي عي لدعامهاء وتقبيل (يجنك تاو ا و 
مفتوح التاء وذلك في موضعين في الكهف لَقَد جِنْتَ شَيْئا إمْرأء لَقَدْ جِنْتَ شَيْعاً كرأء فلا تدغم هذه التاء في 
الشيق الكوهبا ثاء خبطاب. 
- وني خمسة وهي الأوائل ثاؤها وني الصاد ثم الشين ذال تمدخلا 

على دكي اناد روطس لحرت وى اوائل قلات ترب سيل لاق تراه وني كاد ومين 
والذال والشين والضاد. وال حیث ُوْمَرُونَ رورت سلیان» الْحَدِيثِ سَيْسْتَدرٍ جهمٌ وَاخرْثِ ذلِكٌ. 
وليس في القرآن غيره» حَیْث شتا حَدِيتْ ضَيْفٍِ وليس في القرآن غیره» وتدغم الذال في السين في قَاتَخَلَ 
شيك 35 كييلة. والموضعان في الكهف. وتدغم في الصاد في مَا اتَخَدَّ صاحِبَةٌ في سورة الجن ولا ثاني له 
في القرآن. 
4 وني اللام راء وهي ني الرًا وأظهرا إذا انفتحا بع دالمسكن منؤزلا 
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